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 عار التجويع
يمة التجويع في قطاع غزة  إسرائيل مسؤولة عن جر

نيسان 2024

في مطلع نيسان 2024 قُُتل سبعة من ًلعاملين في منظمة World Central Kitchen ًلإغاثيّة جرًّء قصف إسرًئيليّّ ًستهدف وفدًاً 

من ًلمنظّمة وهو في طريقه لتوزيع إغاثة إنسانيّة في قطاع غزة. في أعقاب ًلحادثة جمّدت ًلمنظمة أنشطتها في ًلمنطقة، علمااً أنهّا كانت 

ياّاً في جهود توزيع ًلإغاثة في ًلقطاع منذ بدًية ًلقتال. كما وأعلنت عدّة منظّمات أخرى تجميد أنشطتها في قطاع  عاملاًاً هامّااً ومركز

غزة خوفا على حياة موظّّفيها. مقتل ًلعاملين في ًلإغاثة، وستة منهم موًطنون من دول أجنبية، أثار ًنتقادًت حادّة لإسرًئيل وجّهها 

 ذكر فيه أنّ إسرًئيل لا تبذل ًلجُهد 

ً

ا

ّ

مسؤولون كبار في ًلمجتمع ًلدولي، وعلى رأسهم ًلرئيس ًلأمريكي جو بايدن - ًلذي نشر بيانا خاصّ

ًلكّافي لتجنّب إيذًء ًلمدنيّين وًلعاملين ًلذين يحاولون إيصال ًلإغاثة ًلضرورية للسكّاّن ًلذين يعانون من ًلجوع في غزة، وأضاف أنّ 

هذه ًلحادثة ليست ًلوحيدة من نوعها. ويأتي كلّ ذلك ًستمرًرًاً للأمر المؤقُت ًلذي أصدرته محكّمة ًلعدل ًلدولية في نهاية كانون ًلثاني 

ًلماضي وأمرت فيه إسرًئيل بالسّماح بإدخال ًلإغاثة ًلإنسانية إلى ًلقطاع.

بتأثير من ًلضغط ًلدوليّ ًلتزم مسؤولون في إسرًئيل - بضمنهم ًلناطق بلسان ًلجيش ًلإسرًئيليّّ وقائدة تنسيق أعمال ًلحكّومة في 

ًلمناطق ًلمحتلة - بالعمل على تحسين ًلوضع ًلإنسانيّ في ًلقطاع، كما ونشروا معطيات بهذا الخصوص، وحتى أنهم أعلنوً عن فتح 

"معبر إيرز" وزيادة عدد شاحنات ًلإغاثة ًلتي يُسمح بإدخالها إلى قطاع غزة. بل إنّ ًلناطق بلسان ًلجيش ًلإسرًئيليّّ عرض على ًلإعلاًم 

ان قُطاع غزة".

ّ

ة لسكّ

ّ

ًلأجنبيّّ "خطّة توسيع الإغاثة الإنساني

من ًلسابق لأوًنه معرفة ما إذً كان ًلتغيير في ًلسياسة ًلإسرًئيلية سيؤثر ًلوًقع على ًلأرض وكيف سيؤثر ذلك. ومع ذلك، يمكّن 

ً"، بل إنه يشير إلى مسؤولية إسرًئيل ًلأساسية عن ًلأزمة ًلإنسانية  ً ومتأخر جداً ًلقول بالفعل أن ًلتغيير ًلحالي في ًلسياسة "قليل جداً

ًلتي تفاقمت منذ ًندلاع ًلحرب قبل نحو ستة أشهر حتى بلغت حدّ ًلكّارثة ًلإنسانية ًلتي نشهدُها حاليّااً. طوًل أشهر رفضت إسرًئيل 

ًلسّماح بإدخال ًلإغاثة ًلإنسانية عبر ًلمعابر ًلبّرية ًلوًقعة في أرًضيها وحدّت بذلك من حجم ًلإغاثة ًلتي يمكّن أن تدخل إلى ًلقطاع. 

وحتى عندما وافقت إسرائيل في أعقاب ًلضغط ًلدوليّ على ًلسّماح بإدخال ًلإغاثة من أرًضيها فقد فعلت ذلك ببُخل شديد وعلى 

نطاق هو أبعد ما يكّون عن تلبية ًحتياجات ًلسكّاّن، بل وحاولت تقديم صورة زًئفة توهم بأنهّ لا توجد أزمة خطيرة في كميّات ًلموًد 

ًلغذًئيّة ًلمتوفّرة في قطاع غزّة. ًلتغيير ًلحاليّ في ًلسياسة لا يمكّنه أن يعفيّ إسرًئيل من مسؤوليّتها عن أزمة ًلجوع في قطاع غزة، ومن 

ًلمشكّوك فيه أن تستطيع "ًلتسهيلاًت" ًلتي أعلنتها إسرًئيل تلبية ًلاحتياجات ًلحاليّة للسكّاّن ًلمدنيين في قطاع غزة، وأصلاًاً من ًلمبكّر 

تحليل تأثيرها وًقعيّااً إذً طبّقت بهذً ًلقدر أو ذًك. 

ًلمديين  على  وعوًقبها  غزّة  قطاع  ًلمتكّشّفة في  ًلجوع  أزمة  بحجم  يتعلق  ما  كلّ  في  ًلحاليّ  ًلوضع  ًلوثيقة  نستعرض في هذه  سوف 

ير ًلتي  ًلقصير وًلطويل، وكذلك ًلطريقة ًلتي تتصّرّف بها إسرًئيل حيال هذه ًلمسألة وًلآثار ًلقانونية للأدًء ًلإسرًئيليّّ. ًلمعطيات وًلتقار

تعتمدُها هذه ًلوثيقة هيّ تلك ًلتي توفرت حتى كتابتها.

لميدًنيّون، تقودنا  لتي جمعها باحثو بتسيلمً  لدوليّة حول ما يحدث في قطاع غزة وًلشهادًتً  لهيئاتً  لصادرة عنً  يرً  لتقار إنّ مجموعةً 

إلى ًلاستنتاج ًلمؤسف بأنّ إسرًئيل ترتكّب في قطاع غزّة منذ أشهُر جريمة ًلتجويع ًلوًردة نصّااً في ًلقانون ًلدوليّ.
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وضع الجوع في قطاع غزةّ في الأشهُُر الأخيرة

كثر من 15 منظمة إنسانيّة دوليّة بقيادة هيئة ًلأمم ًلمتحدة، وهو ًلتقرير  في نهاية شهر آذًر نُشر تقرير IPC، وهيّ مبادرة شاركت فيها أ

ًلذي حدّد أنّ قطاع غزّة على شفا مجاعة )Famine(، أي  ًلوضع ًلذي يمثل ًلدرجة ًلخامسة وًلأكثر خطورة في مؤشّّر IPC ًلتصنيف 

ًلمتكّامل لمرًحل ًلأمن ًلغذًئي )Integrated Food Security Phase Classification(، حيث يعاني نصف سكّاّن قطاع غزة من 

نقص كارثيّّ في   ًلأمن ًلغذًئي. ووفقااً للمعيار الدوليّّ ًلمقبول، تكّون منطقة ما في حالة "مجاعة" عندما يوًجه ما لا يقل عن %20 من 

ًلأسرر فيها نقصااً حادًّاً في ًلغذًء ويعاني ما لا يقل عن %30 من ًلأطفال هناك من سوء ًلتغذية ًلحادّ.

كمله كان خلاًل شهري شباط وآذًر 2024 في ًلدرجة 4 من 5 في مؤشّر ًلجوع، حيث يعاني %55 من  ويفيد ًلتقرير بأنّ قطاع غزّة بأ

ًلأسرر في شمال ًلقطاع و-%30 من ًلأسرر في وسطه و-%25 من ًلأسرر في جنوبه من ًنعدًم ًلأمن ًلغذًئيّ من ًلدّرجة ًلخامسة، وهيّ 

ًلأعلى. كما أشار ًلتقرير إلى أنه من ًلمتوقع خلاًل ًلأشهر ًلمقبلة أن يتفاقم ًلوضع في قطاع غزة، ويُتوقع أن يعاني %70 من ًلأسر في 

شمال قطاع غزة و%50 في وسطه و%45 في جنوبه، من نقص كارثيّّ في   ًلأمن ًلغذًئيّ )ًلدّرجة 5(. 

 USAID, Human Rights Watch,  ،ة

ّ

ة العالمي

ّ

خلاًل ًلأسابيع ًلماضية نُشرت معطيات وتحذيرًت مشابهة من قِبرل منظمة الصحّ

World Food Programme, The Global Nutrition Cluster وهيئات ومنظمات إنسانيّة دوليّة أخرى.

 وفقااً لمعطيات مكّتب الأمم المتحّدة لتنسيق الشؤون الإنسانيّة )OCHA( - صحيحة لآذًر 2024 - يعاني 2.2 مليون إنسان )نحو 

%100( من سكّاّن ًلقطاع ًنعدًم ًلأمن ًلغذًئيّ من ًلدّرجة 3 فما فوق، و-1.17 مليون قد بلغوً ًلدرجة 4 فما فوق، ونحو نصف 

مليون منهم يعانون ًنعدًم ًلأمن ًلغذًئيّ من ًلدّرجة ًلخامسة وهيّ ًلأعلى.

"لا يوجد هنا طعام ولا ماء. والحقّّ أنّّه لا يوجد أيّّ شيء. في السّّوق أيضاً لا يمكن العثور على موادّّ غذائيّّة - لا معلّّبات 

ولا طحين ولا أرزّّ ولا حتّىّ شعير. كنّا أحيّانّاً نّجمع الخبّيّزة من جوانّب الطرقات أو الحقول، وإذا حالفنا الحظ وعثرنّا 

على كرتون أو حطب لإشعال موقد نّطبخها بالماء ونّتّناولها مرةّ كلّّ يوم أو يومين. نّسُّكت جوعنا على الأقلّّ ونّنام 

بشكلّ أفضلّ. 

كنّا في الماضي نّأكلّ الخبيّزة مرةّ في السّّنة ربّّما، والآن أصبحت هي مصدر غذائنا الوحيّد. في الأياّم الأربعة الماضيّة لم 

نّسّتّطع النوم بتّاتاً من شدّة الجوع، لأنّنّا وبكلّّ بسّاطة لم نّتّناول أيّّ طعام. لم نّتّمكّن من الحصول على أيّّ طعام. 

أنّا منشغلّ طوال الوقت بالبحث عن طعام ولا أنّام اللّيّّلّ بسّبب ذلك. جميّع الناس هنا في المخيّّم وجوهُهم شاحبة 

وبالكادّ يسّتّطيّعون الوقوف على أرجلّهم".

خميّس الأعرج )52 عاماً( مخيّّم المهجّرين في الفالوجة - لقراءة الإفادّة كاملّة 

في بدًية شهر نيسان قدّرت سمانثا باور – رئيسة ًلوكالة ًلأمريكّية للتنمية ًلدولية )USAID( أنّ شمال ًلقطاع قد تجاوز عتبة ًلمجاعة 

ومن ًلمعقول ًلافترًض أنّ ًلسكّاّن في هذه ًلمنطقة باتوً يعانون من جوع حقيقيّّ. وقد تمّ تقديم هذً ًلتقييم كجزء من مناقشة أجرتها 

لجنة ًلشؤون ًلخارجيّة في ًلكّونغرس ًلأمريكيّ إنهّا ًلمرّة ًلأولى ًلتي تعلن فيها جهة أميركيّة رسميّة أنّ حالة ًلمجاعة قد بدأت بالفعل في 

غزّة، بعد أشهر طويلة من ًلتحذيرًت من تفاقم ًلجوع وُصولااً إلى أخطر درجاته.

كمال  زًرت مستشفى  ًلتي  ًلدوليّة  ًلطبيّة  ًلطوًقم  وًقعيّااً.  دلائلها  تظهر  بدأت  ًلمجاعة  عوًقب  أنّ  ًلمصادر  ًلعديد من  ير  تقار  وتفيد 

عدوًن، ًلمؤسّسة ًلطبية ًلوحيدة في شمال قطاع غزة ًلتي تختص بطبّ ًلأطفال، تحدّثت عن وقوع كارثة إنسانيّة حقيقيّة. أعلن مدير 

عامّ منظمة ًلصحّة ًلعالميّة أنّ 10 أطفال قد ماتوً نتيجة ًلجوع بينما كانوً يتلقّون ًلعلاًج في هذً ًلمستشفى. 
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أفاد مكّتب OCHA في تقرير له أنّ 32 شخصااً بضمنهم 28 طفلاًاً لاقوً حتفهم نتيجة سوء ًلتغذية أو ًلجفاف منذ بدًية ًلحرب في 

قطاع غزّة. إضافة إلى ذلك أفاد بأنّ %16 من ًلأطفال في شمال ًلقطاع، ممّن هُم تحت سنّ سنتين، يعانون من سوء تغذية حادّ، 

وتبلغ نسبتهم في منطقة رفح %5. كذلك منظمة ًلصحّة ًلعالميّة أفادت بأنّ جميع ًلأسرر في ًلقطاع تتخلّى عن وجبات نتيجة نقص 

كلوً. وقد ورد في تقرير ًلوضع ًلإنسانيّ ًلصّادر عن  ًلغذًء ًلحادّ، وأنّ ًلبالغين يقلّصون ًستهلاًكهم للغذًء لكي يُتيحوً للأطفال أن يأ

كثر  صندوق ًلطوًرئ ًلدوليّ للطفولة ًلتابع للأمم ًلمتحدة )UNICEF( أنّ ًلهيئة تلقّت خلاًل ًلأسبوع ًلوًقع بين 29 شباط و-6 آذًر أ

من ألْف ًتصّال على ًلخطّ ًلسّاخن ًلذي تديرُه "يونيسف" موضوعُه نقص ًلغذًء أو ًلجوع، خاصّة في شمال ًلقطاع. 

 

"ولد يزن وهو يعاني من الوهَن العضلّيّ وخضع للّعلاجات في مسّتّشفيّات في غزّة والقدس أيضًا. في السّنوات الأربع 

الأخيرة تلّقّى العلاج الطبيّعيّ )فيّزيوثيرابي( وحافظنا على نّظام غذائّيّ خاصّّ له، وهو ما أتاح له أن يعيّش حيّاة عادّيةّ. 

]...[ منذ أن انّدلعت الحرب لم نّسّتّطع أن نّوفّر ليّزن الغذاء الذيّ يحتّاج إليّه – لا البيّض ولا الفواكه ولا الخضار. لم 

تكن متّوفرّة هناك تقريباً، ولم نّسّتّطع تحمّلّ تكلّفة ما كان موجودًّا منها. لم يصلّ الكثير من المسّاعدات إلى هناك، 

وكانّوا يوزّعّون المعلّبّات والحبوب في الأساس، وعدا ذلك كان لدينا خبز وشايّ بشكلّ أساسّيّ. في الظهيرة كنّا نّعدّ له 

عصيّدة السّميّد، ولأنّهّ كان من المسّتّحيّلّ الحصول على الحلّيّب الطازّج أيضًا، استّخدمنا مسّحوق الحلّيّب. أحيّانّاً كنتُ 

أسافر حتّىّ رفح للّبحث له عن السّميّد، وعندما لم أتمكّن من العثور علّيّه كنتُ اشتريّ له الحلاوة. كما لم نّتّمكّن من 

الحصول على الأدّوية التّي كان يتّلّقّاها قبلّ الحرب، وبالطبع لم يتّلّقّّ العلاج الطبيّعيّ أيضًا. لم يكن هناك ماء أو كهرباء 

وكان المكان متّسّّخًا. وبسّبب سوء التّغذية فقد عانى جميّع أطفالنا من عسر الهضم.

يزن الذيّ كان وزّنّه 15 كيّلّوغرامًا قبلّ الحرب فقد وزّنّه بسرعة. قبلّ 35 يومًا قرّرنّا الانّتّقال إلى رفح على أملّ أن 

نّتّمكّن من العثور له على أدّوية وطعام صحّيّ أكثر هنا وكذلك على بيّئة أنّظف  ]...[ لكن حتّىّ في رفح لم نّتّمكّن 

من الحصول على أدّوية أو طعام مناسب ليّزن، واستّمرتّ حالتّه في التّدهور. أخذتهُ إلى مسّتّشفى أبو يوسف النجّار 

وبعد أن فحصه الأطباّء قالوا إنّهّ يجب أن نّدخلّه إلى المسّتّشفى بسّبب سوء التّغذية وفقدان الوزّن الحادّّ، كما كان 

يعاني من تراكم البلّغم في صدره. أعطوه محاليّلّ غذائيّّة عبر الوريد وأوصلّوه بجهازّيّ استّنشاق وأوكسّجين. لكنّ حالتّه 

استّمرتّ في التّدهور.

في 2.3.24 أحضرت له ملابس نّظيّفة وعندما بدّلنا له ملابسّه نّظرتُ إليّه وتألمتُ ألًما شديدًا. لم يبقَّ منه إلّا الجلّد 

والعظم. انّخفض وزّنّه إلى النصف. في اليّوم التّالي، عند السّاعة 4:00 فجرًا، اتّصلّت بي زّوجتّي وأبلّغتّني بأنّ يزن قد 

توُفّي. ذهبتُ على الفور إلى المسّتّشفى. حضنتّهُ".

شريف الكفارنّة )31 عاماً( مخيّمّ المهجّرين في رفح - لقراءة الإفادّة كاملّة 

وفي تقرير له أفاد طاقم طوًرئ طبّيّ مؤلّف من متطوّعين من منظّمات إغاثة عديدة من أنحاء ًلعالم أنهّ في ظّروف سوء ًلتغذية ًلحادّ 

هناك مرضى يموتون نتيجة إصابتهم بالتلوث. ًلعاملون في مجال ًلإغاثة ممّن يصلون إلى ًلمستشفيات في قطاع غزة يلتقون طوًقم 

طبّية منهكّة وجائعة وفي حاجة ماسّة إلى ًلغذًء وًلماء. كذلك ًلمرضى في ًلمستشفيات - ممّن يعانون أمرًضااً مزمنة كالسرطان وًلسكّرّي، 

وًلمتعافين من إصابات خطيرة وعمليات جرًحيّة وفقدًن أطرًف جرًّء ًلقتال، وًلوًلدًت وًلموًليد ًلجُدد - جميعهم يعانون من ًلجوع 

ًلذي يؤخّر ويحدّ من إمكّانية شفائهم أو تعافيهم.

"توجد  غزّة:  قطاع  في  ًلغذًئيّ  ًلوضع  على   

اً

قا

ّ

عل

ُ

م كتب   ،
ِ

سْتريير روني  ًلبروفيسور  إسرًئيل،  في  ًلغذًئيّ  للأمن  ًلوطنيّّ  ًلمجلس  رئيس 

شهادًت دًمغة من منظمات دوليّة نقيم معها علاًقات عمل مستمرّة، مثل ًلبنك ًلدوليّ ومنظمة ًلصحة ًلعالميّة ومنظمة ًلأغذية 

ًلعالميّة وكذلك مؤسّسات مختلفة مثال منظمات إغاثة دوليّة ومنظمات رعاية وصُحف عالميّة كُبرى تشير إلى وُقوع  كارثة إنسانية بعيدة 

ًلمدى تشمل جوعااً شديدًاً يعانيه ًلسكّاّن ًلمحليّون". 
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آثار الجوع على صحّّة السكّاّن

قد يؤدّي سوء ًلتغذية إلى زيادة تعرّض ًلإنسان وخاصّة ًلأطفال وًلرضّع لعدوى ًلأمرًض وًلالتهابات، وخطر وفاتهم نتيجة لها.1 إنهّ 

يُطيل بشكّل كبير مدّة ًلتعافي من ًلأمرًض وًلإصابات ًلقائمة ويزيد من فرصة حدوث آثار صحّية طويلة ًلمدى. منذ ًلآن يُسجّل بين 

أطفال غزة معدّل وفيات مرتفع جرًّء ًجتماع سوء ًلتغذية وأمرًض سابقة أخرى. 

"نّحن تسّعة أنّفار في الخيّمة بدون ماء ولا كهرباء ولا دّواء وبدون طعام تقريباً. نّشعر أنّ حيّاتنا تحوّلت إلى ما يشبه 

الكارثة. نّحن عالقون هنا في صحراء وفي ظروف لا تلّيّقّ ببني البشر. من الصّعب الحصول على ميّاه صالحة للّشرب 

وحتّى ميّاه للّتّنظيّف. لا توجد أيةّ إمكانّيّّة للاستّحمام، كما أنّنّا لا نّغسّلّ ملابسّنا. نّعاني من البردّ الشديد إذ لا نملّك 

ملابس دّافئة. الحشرات في كلّّ مكان - بعوض وذباب وزّواحف أيضاَ. جميّعنا فقدنّا الكثير من وزّنّنا ونّشعر بالوهن 

والإرهاق طوال الوقت. نّكادّ لا نّنام في اللّيّّالي. أولادّنّا يعانّون من مشاكلّ صحّيّة. كنان يشكو من نّقص في الكالسّيّوم 

ويحتّاج إلى حقنة مرةّ في الشهر. خلال الحرب تمكّنت من الحصول على هذه الحقن مرتّين فقط، لأنّهّا تكلّفّ 30 ش.ج. 

في الشهر، وحتّى هذا المبلّغ لا يتّوفرّ معنا. قبلّ الحرب كان زّوجي عاطلاً عن العملّ ووضعنا الاقتّصادّيّّ سيّّئاً جدّا. 

محمد يعاني من اليرقان، وهذا لا علاج له - المطلّوب هو الحفاظ على تغذية صحّيّة وإمكانّيّّاتنا لا تسّمح بتّوفيرها".

فاطمة بكر )37 عاماً( مخيّّم المهجّرين في رفح - لقراءة الإفادّة كاملّة

ًلجانبية  ًلتغذية وًلآثار  ًلطويل. إن سوء  ًلمدى  أيضا عوًقب مصيريةّ على  للمجاعة  ًلقصير، فإنّ  ًلمدى  ًلمدمّرة على  ًلآثار  إلى جانب 

ًلمصاحبة له لها تأثير بعيد ًلمدى على ًلنموّ ًلعصبيّّ وًلذهنيّّ ًلطبيعيّّ لدى ًلأطفال، خاصة في ًلفترة ما بين ًلولادة وسنّ ًلسّنتين. 

كثر  ًلأطفال ًلذين يولدون بوزن منقوص وًلأطفال ًلذين يعانون من سوء ًلتغذية لديهم معدّل ذكاء أقلّ، وأدًء وتحصيل درًسيّّ أ

تدنيّااً. كما يساهم ًلجوع بشكّل كبير في زيادة ًلمشاكل ًلسلوكيّة وًلنفسيّة لدى ًلأطفال.

إضافة إلى ذلك، يضّر سوء ًلتغذية في سنوًت ًلعُمر ًلأولى بتطور ًلجهاز ًلهيكّليّّ وًلعضليّّ، ويضّر أيضااً بتطوّر ًلبكّتيريا ًلمعوية، وًلتي 

كبر. يؤدّي سوء ًلتغذية أثناء ًلحمل إلى ًلإضرًر بالنمو ًلذهنيّّ ويزيد  يؤدّي نقصها إلى زيادة ًحتمال ًلإصابة بالأمرًض ًلمزمنة في سنّ أ

من فرصة ًلإصابة بمرض ًلسكّرّي وًلمعاناة من ًلسّمنة في ًلمستقبل. بل إنّ ًلجوع وسوء ًلتغذية قد يُسهمان في تطوّر ًلاضطرًبات 

ًلصحّية لدى ًلأجيال ًلقادمة، بما في ذلك أمرًض ًلقلب وًلأوعية ًلدموية وًلسكّرّي وًلسّمنة وزيادة ًلميل إلى نقل ًلأمرًض ًلمعُدية 
وًلالتهابات، كالسلّ مثلاًاً.2

يع الإغاثة الإنسانيّة صعوبة نقل وتوز

بعد ستّة أشهر من ًلقتال وًلقصف ًلمتوًصل )إضافة إلى سنوًت طويلة من ًلحصار وًلحملاًت ًلعسكّرية ًلمتكّرّرة(، تقريبااً لا توجد في 

ة تعرّض للقصف وًلتدمير، وًلجزء 

ّ

غزةّ إيةّ إمكّانيّة لزرع ًلمحاصيل أو إنتاج ًلغذًء ًلمعُتمد على ًلإنتاج ًلمحليّّ. جزء كبير من الأراضي الزراعي

ًلذي لم يُقصف ويدمَر بعدُ لا يزًل معرّضااً وبالتالي من ًلخطر توًجُد ًلمزًرعين فيه. جميع فروع إنتاج ًلغذًء لحّقت بها أضرار جسيمة، 

لموًدّ ًلغذًئية وًلأسوًق.  لغذًئية وًلمخابز ومخازنً  لموًدًّ  لإسرًئيليّّ إلى تعطيل شبه كامل لمصانعً  لقصفً  لذي خلّفهً  وأدّى الدّمار الهائلً 

إضافة إلى ذلك، تُرك ًلآلاف من ًلمهجّرين ًلذين أجُبروً على ترك منازلهم دون أيةّ إمكّانيّة للحُصول على ًلمياه ًلجارية وًلمعدًّت ًللاًزمة 

للطّهيّ، أو أتيحت لهُم إمكّانيّات محدودة.

1  Daniel Ramirez, Steven A. Haas. Windows of Vulnerability: Consequences of Exposure Timing during the 
Dutch Hunger Winter, September 2022; World Health Organization. Famine in Gaza is imminent, with 
immediate and long-term health consequences, March 2024; UNICEF. Children in Gaza need life-saving 
support

2  Historic famine leaves multiple generations vulnerable to infectious disease, University of California, 
Berkeley, October 2020. 
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ًلإفادًت ًلتي وصلت إلى بتسيلم تفيد بأنّ أسعار ًلموًد ًلغذًئيّة وًلإمدًدًت ًلقليلة ًلتي ما زًل ممكّنااً ًلحصول عليها في قطاع غزّة قد 

ًرتفعت مئات ًلأضعاف، وأنّ ًلغالبية ًلعظمى من ًلسكّاّن لا تقدر على تحمّل ًلكُّلفة ًلباهظة. في ظّلّ هذً ًلوضع ًلمروّع ًلمنشورًت 

كشاك أو بسطات ًلطعام ًلمحمّلة بما لذّ وطاب من ًلبضائع تثير ًلغضب  ًلمتكّرّرة لمنسّق ًلعمليات ًلحكّومية في ًلمناطق وًلمرُفقة بصور أ

ًلجيش  أنّ  ًلوًضح  من  ًلإفادًت،  تصفها   كما  ًلبسطات،  هذه  في  ًلغذًئية  ًلموًدّ  أسعار  ًلاعتبار  في  نأخذ  وعندما  ًلأبدًن.  وتقشعر 

ًلإسرًئيليّ يحاول بذلك إيهام ًلجُمهور بأنّ هناك ما يكّفيّ من ًلغذًء في ًلقطاع، في حين أن ًلوًقع مختلف تمامااً.

"كان ثمن كيّس الطحين قبلّ الحرب 30 شيّكلّ وأصبح الآن 600. أصبحنا مُجبرين على الاكتّفاء بوجبة واحدة في اليّوم، 

وقد مرتّ علّيّنا أياّم لم نّتّناول فيّها أيّّ طعام. أحيّانّاً كان الجيران يتّبرعّون لنا بالقلّيّلّ من الماء والطعام. كذلك كان 

من الخطير جدّاً الخروج من أجلّ التّزوّدّ بالموادّّ الغذائيّّة، بسّبب إطلاق النيران والقصف. ]...[ نّحصلّ على الميّاه مرةّ 

كلّّ 15-10 يوماً وأحيّانّاً نّحصلّ على طحين ونّعدّ أرغفة خُبز، غير أنّّنا في معظم الأحيّان لا نّجد ما نّأكلّه. خلال الشهر 

المنُصرم تناولنا أقلّّ من وجبة في اليّوم. بسّبب الجوع بالكادّ تسّتّطيّع زّوجتّي إرضاع طفلّنا يامن )9 أشهُر(، كما لا يمكن 

العثور على بدائلّ الحلّيّب في أيّّ مكان. 

منذ فترة تمكّنا من شراء كيّلّو تمر بـ40 شيّكلّ وهذا ما يُبقيّنا على قيّد الحيّاة. نّحن نّقتّات ممّا نّسّتّطيّع الحصول علّيّه. 

القلّيّلّ من الأرزّّ، القلّيّلّ من الذرة المطحونّة وأيضاً الشعير، وهُما في الأصلّ مخصّصان لإطعام الدّواجن. نّاهيّك عن 

أنّ أسعار الشعير أضحت جنونّيّّة، والآن حتّى الشعير قد نّفد وبدأ الناس يطحنون حبوب إطعام العصافير والأرانّب، 

وهذه أيضاً متّوفرّة بكميّّات قلّيّلّة. لم يعد هناك غذاء للّبشر ولا للّحيّوانّات".

إبراهيّم الغندور )38 عاماً( مدينة غزّة - لقراءة الإفادّة كاملّة

وًلمنظمات  ًلدول  من  ًلخارجية  ًلإغاثة  على  كامل  بشكّل شبه  يعتمدون  غزة  قطاع  أصبح سكّاّن  ًلغذًء،  على  ًلحصول  أجل  من 

ًلدوليّة. فوق ذلك، تمرّ شاحنات ًلإغاثة بعمليّة شاقّة وطويلة من أجل ًلوصول إلى وُجهاتها دًخل ًلقطاع، حيث يتمّ تخزين معظم 

لهُما في  ثالث  بالشاحنات إلى قطاع غزة عبر وًحد من معبرين لا  نقلها  ًلعريش، ومن هناك يجب  ًلغذًئية في  وًلموًدّ  ًلإغاثة  لوًزم 

جنوب ًلقطاع، وطريق ًلوصول إليهما مُمضّة وطويلة وتتضمّن ًلعديد من ًلتوقّفات. إلى جانب ذلك، يتمّ تفتيش ًلبضائع ًلمحمّلة 

على ًلشاحنات عدّة مرًّت، معظم ًلأحيان في معبر رفح وأيضااً في معبر "نيتسانا" أو كرم أبو سالم، ممّا يؤدّي إلى تأخير كثير. يتمّ تفريغ 

لوًزم ًلإغاثة من ًلشاحنات في ًلمعابر ومن ثمّ تحميلها على شاحنات أخرى ونقلها إلى مخازن دًخل ًلقطاع، ومن هُناك يتمّ توزيعها 

على مختلف مناطق ًلقطاع بالتنسيق مع إسرًئيل. ولا يصل من هذه ًلإغاثة سوى جزء ضئيل إلى شمال ًلقطاع بسبب ًلقيود ًلتي 

تفرضها إسرًئيل وًلأضرًر ًلجسيمة ًلتي لحقت بالبنية ًلتحتية جرًّء ًلقصف ًلإسرًئيليّّ. وبالفعل تُظهر ًلمعطيات هناك تفاقُم ًلوضع 

ًلإنسانيّ عمومااً وًلجوع على وجه ًلخُصوص.

وًلبحر   

ّ

ًلجو عبر  ًلمساعدًت  لجلب  ًلبديلة  وًلخطط  ًلمبادرًت  بدأت  فقد  ًلبّرية،  ًلإغاثة  جهود  وًجهتها  ًلتي  ًلعديدة  للصعوبات  ونظراًً 

ًلأردن   - دول  تسع  نيسان حصلت  بدًية شهر  غزة، حتى  قرب شوًطئ  إنشاؤه  تمّ  ًلذي  ًلبحريةّ  ًلمساعدًت  ممرّ  إلى  إضافة  زخمااً.  تكّتسب 

ومصرّ وًلولايات ًلمتحدة وًلإمارًت ًلعربية ًلمتحدة وألمانيا وهولندً وبلجيكّا وفرنسا وسنجافورة - على إذن بإنزًل إغاثة من طائرًت نقل تحلّق 

يقولون  ًلخبرًء  لكّنّ  إسرًئيل،  تفرضها  ًلتي  ًلبيروقرًطيّة  ًلتعقيدًت  على  ًلتغلّب  تُتيح  ًلالتفافيّة  ًلحلول  هذه  أنّ  صحيح  ًلقطاع.  أجوًء  في 

ا  أيضاً ثبت  ذلك،  إلى  إضافة  بالشاحنات.  ًلقطاع  إلى  تصل  ًلتي  بالمساعدًت  مقارنة  ًلكّميّات  ناحية  من  جدًّ  ومحدودة  ومُكّلفة  بطيئة  إنهّا 

أنّ إنزًل ًلإغاثة سبّب أضرًرًاً وإصابات، بل إنهّا تسبّبت في مقتل خمسة أشخاص منذ بدًية شهر آذًر، وفقااً لتقارير وسائل إعلاًم فلسطينيّة.

ولا تكّتفيّ إسرًئيل بالصّعوبات ًلجمّة ًلتي تفرضها على إدخال ًلإغاثة ًلإنسانيّة ًلمقدّمة ًستجابة للكّارثة ًلتي خلقتها هيّ نفسها، إذ نجدها 

تصعّب أيضااً عمليّة توزيعها بنجاعة للسكّاّن ًلذين يكّافحون من أجل ًلبقاء. على سبيل ًلمثال، رغم ًلدّور ًلحاسم ًلذي تلعبه وكالة غوث 

ًلقتال خطوًت للتضييق على نشاط  ًللّاًجئين ًلفلسطينيّين )ًلأونروً( في تركيز وتوزيع ًلمساعدًت ًتخذت إسرًئيل منذ بدًية  وتشغيل 
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ًلوكالة، بل وتعمل على إخرًجها من قطاع غزّة، بحجّة مزًعم حول ضُلوع بعض موظّفيّ ًلوكالة في هجوم حماس على إسرًئيل في 7 

كتوبر، علمااً أنهّ لم يتمّ ًلعثور حتى ًلآن على جهة يمكّن أن تحل محلّ وكالة ًلغوث في ًلعديد من ًلأدوًر ًلمدنيّة وًلإنسانيّة ًلتي تقوم بها. أ

تدّعيّ وكالة ًلغوث وًلعديد من منظّمات ًلإغاثة ًلإنسانيّة ًلرًّئدة أنّ إسرًئيل لم تف بالتزًماتها ًلقانونيّة وًلأخلاًقيّة منذ عدّة أشهر، ولا 

تقدّم في ًلوًقع سوى إغاثة غذًئيّة محدودة وضئيلة وبعيدة كلّ ًلبُعد عن ًلاستجابة لحجم أو نطاق ًلجوع حاليّااً. ًلمعطيات حول 

عى جوزيف بوريل، ًلمندوب ًلسّاميّ للاًتحاد 

ّ

ًلازدياد ًلمتُسارع في حجم ًلجوع في قطاع غزة توكدّ صحّة هذه ًلادّعاءًت. في آذًر ًلماضي ًد

ًلحرب. إضافة إلى ذلك، إسرًئيل  ًلتجويع كسلاًح في  تتسبّب في مجاعة وتستخدم  أنّ إسرًئيل  ًلخارجيّة وًلأمنيّة  للشؤون  ًلأوروبيّّ 

تجنّبت منح تأشيرًت دخول للعاملين في منظمات ًلإغاثة ًلذين يريدون ًلقدوم إلى قطاع غزّة، بل إنهّا تتباهى برفض ًلطلبات.

ومن جهتها تتنصّل من مسؤوليتها عن ًلوضع بطرق عدّة منها ًلادّعاء بأنّ حماس هيّ ًلمسؤولة عن عرقلة قوًفل ًلإغاثة وسرقة 

ًلإغاثة ًلتي تدخل فعليّااً. هذه ًلادّعاءًت، بغضّ ًلنظر عن صحّتها أو كذبها، لا تعفيّ إسرًئيل من مسؤوليّة ًتخاذ جميع ًلتدًبير ًللّاًزمة 

لتلبية ًلاحتياجات ًلإنسانيّة للسكّاّن ًلوًقعين تحت ًلاحتلاًل. 

"وضعنا صعب جدًا ونّحن لا نّعيّش الآن إلّا بفضلّ المسّاعدات من منظّمات خيريّة، لكن ليّس هناك ما يكفي من 

الطعام. يتّمّ هنا بيّع المعلّبّات والحبوب فقط، وبأسعار مرتفعة. لا يوجد طعام صحّيّ. لم نّأكلّ الخضار والفواكه منذ 

أشهر. فهي نّادّرة ومكلّفة جدًا. واللّحوم هي شيء غير واردّ على الإطلاق. نّسّيّتُ شكلّها تقريبًا. عندما تصلّ اللّحوم إلى 

الحوانّيّت يكون سعرها 120 شيّكلّ للّكيّلّو الواحد. البيّض أيضًا نّادّر وتكلّّف الكرتونّة 100 شيّكلّ".

حنان أبو ربيّع )30 عاماً( مخيّّم المهجّرين في رفح - لقراءة الإفادّة كاملّة

شحنات ًلإغاثة ًلتي تستطيع تخطّيّ ًلعرًقيل ًلكّثيرة - بضمنها تلك ًلتي تفرضها إسرًئيل، توًجه أحيانااً آلة ًلحرب ًلإسرًئيليّة ًلتي 

21 قتيلاًاً  أنّ وزًرة ًلصحّة ًلفلسطينيّة أبلغت عن سقوط ما لا يقلّ عن  تستمرّ في ًلعمل طوًل ًلوقت. في مُنتصف شهر آذًر نُشر 

و-150 جريحااً جرًّء نيرًن أطلقها ًلجيش ًلإسرًئيليّّ أثناء تجمهُر ًلناس للحُصول على ًلإغاثة ًلإنسانيّة، في دوًّر ًلكّويت في مدينة غزّة. 

كثر من 700 بعد أن تدفّق ًلآلاف  كثر من 100 شخص وجُرح أ وفي وقت سابق خلاًل شهر شباط وقعت حادثة مشابهة حيث قُتل أ

على شاحنات ًلإغاثة ًلتي وصلت إلى شارع ًلرّشيد في مدينة غزّة. 

وفقااً  تصّرّفت  قوًّتها  وأنّ  ًلشديد،  وًلاكتظاظ  ًلشاحنات  تحت عجلاًت  ًلدّهس  نتيجة  ًلوفيات حدثت  أنّ معظم  إسرًئيل  زعمت 

لتعليمات إطلاًق ًلنار، غير أنّ وزًرة ًلصحّة ًلفلسطينيّة قد أبلغت عن إصابات كثيرة وقعت جرًّء إطلاًق نيرًن، وهو ما ورد أيضااً في 

ًلإفادًت ًلتي وصلت إلى بتسيلم. 

" لن أنّسى طوال حيّاتي ما حدث في 29.2.24 في دّوّار النابلّسي. ذهبتُ إلى هناك شأني شأن آلاف الأشخاصّ 

الآخرين لأخذ أكيّاس من الطحين، وعندما اقترب الناس من الشاحنات أطلِّقت علّيّهم نّيران كثيّفة. أصيّب 

الكثير من الأشخاصّ من جراّء إطلاق النار وسقط قتّلى أيضًا. كان ذلك مشهدًا مريعًا ومروّعًا. اختّلّط الدم 

بالطحين، وأصبحت عبارة "خبز مغمّس بالدّم" حقيّقة واقعة.

ذهب الناس إلى هناك فقط لإحضار الطعام لعائلاتهم. عادّ بعضهم مصابين والبعض الآخر لم يعدْ على الإطلاق. 

كلّّ ما أريده هو أن ينقذونّا من الجوع الذيّ يقتّلّنا جميّعًا في شمال القطاع. على الأقلّّ أن ينقذوا الأطفال 

الذين يتّضوّرون جوعًا هنا منذ فترة طويلّة جدّاً".

أحمد أبو فول )40 عاماً( مخيّّم جباليّا للّاجئين. لقراءة الإفادّة كاملّة
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يمة التجويع جر

لبشر  تخّاذ تدًبير تؤدّي إلى حرمانً  لدولً  لتجويع، وضمن ذلك تحظر علىً  لإنسان حظرًاً شاملاًاً علىً  لدوليّة لحقوقً  لقوًنينً  تتضمّنً 

من ًلحُصول على ًلغذًء، حتى لو كانوً يعيشون في منطقة خارج أرًضيها.3 

إنّ حظر ًلتجويع كأسلوب من أساليب ًلقتال مُشتقّ من وًجب عامّ منصوص عليه في قوًنين ًلحرب يُلزم بحماية ًلسكّاّن ًلمدنيّين 

أثناء ًلحرب، وينجم عنه حظر إلحاق ًلأذى بكّلّ ما يُعتبر من ضرورًت ًلبقاء.4 

لاتفاقيّة  لدوليّة )ICC(، على حظر عينيّّ وجنائيّ للتجويع. وتنصّ هذهً  لجنائيّةً  لمحكّمةً  لذي يشكّلّ دستورً  لأساسيّّ،ً  ينصّ ميثاق روماً 

على أنّ تجويع ًلمدنيّين كوسيلة من وسائل ًلقتال هو جريمة حرب مُدرجة في قائمة جرًئم ًلحرب ًلتي يقع ًلتحقيق فيها وًلمحاكمة 

عليها ضمن ًختصاص ًلمحكّمة. 

تعريف ًلجريمة كما يظهر في ميثاق روما: 

"Intentionally using starvation of civilians as a method of warfare by 

depriving them of objects indispensable to their survival, including 

wilfully impeding relief supplies" 

))Rome Statute of the ICC, art. 8)2()b()xxv(

وبالعربيّة:

"تجويع المدنّيّّين عمداً كوسيّلّة قتّال، عبر حرمانّهم من الموادّّ التّي لا غنى عنها لبقائهم، بّما 

في ذلك تعمّد عرقلّة الإمدادّات الغوثيّّة"

تشتمل ًلجريمة على أربعة مركبّات إذً تحقّقت فالجريمة وًقعة: ًلفعل وًلنيّة وًلسّياق وإدرًك ًلسّياق. فيما يليّ سنفحص بإيجاز 

ممارسات إسرًئيل في قطاع غزّة في ًلأشهر ًلأخيرة ًستنادًاً إلى ًلمعُطيات ًلمعلومة لنا، وذلك على ضوء هذه ًلمركبات ًلأربعة:

ًلفعل ًلمحظور هو منع )أو إنقاص متعمّد في توفير( ًلوسائل ًلضرورية لبقاء ًلسكّاّن. وًلوسائل ًلمطلوبة للبقاء قد تتنوّع وقد . 1

لضرورية للبقاء  لوسائلً  لحصول علىً  لتي تؤثر بشكّل غير مباشّر فيً  لأفعالً  لعينيّة.ً  تشتمل على مكّوّنات مختلفة وفقااً للظروفً 

ا، عندما تُسهم بالنتيجة في منع ًلحصول عليها.   يمكّن أن تعتبر تجويعااً أيضاً

وكما أوضحنا آنفااً، منعت إسرًئيل طوًل أشهُر نقل ًلإغاثة ًلإنسانيّة إلى قطاع غزّة بالقدْر ًلمطلوب، بما في ذلك ًلغذًء وًلدوًء - 

وبشكّل خاصّ إلى شمال ًلقطاع. ًلدّمار ًلذي خلقته إسرًئيل خلاًل ًلحرب في قطاع غزة أدّى وًقعااً إلى إعدًم أيةّ إمكّانيّة تقريبااً 

لزرًعة أو إنتاج ًلغذًء محلّيًا. وبسبب هذً ًلوضع، يعتمد ًلنظام ًلغذًئي لسكّاّن قطاع غزة بشكّل شبه كلّيّّ على ًلإغاثة ًلخارجيّة 

ًلتي تسيطر عليها إسرًئيل. وكما فصّلنا أعلاًه، لم تفِ إسرًئيل خلاًل ًلأشهر ًلماضية بالتزًماتها بهذً ًلخُصوص، إذ لم تسمح بدخول 

إغاثة كافية إلى ًلقطاع، ولم تهتمّ بما يكّفل وصول ًلإغاثة إلى وُجهتها، حتى في ًلمناطق ًلتي سبق أن أعلنت أنهّا أرض محتلّة من 

قِبرلها.

3  ًلبند 25 في ًلإعلاًن ًلعالميّّ لحقوق ًلإنسان )1948( وبند 2)1( ًلعهد ًلدولي ًلخاص بالحقوق ًلاقتصادية وًلاجتماعية وًلثقافية )1966(، 
وتأويل ًلبند ًلذي ًعتمدته ًللجنة ًلمشرفة على تطبيق ًلعهد/ًلمعادة – ملاًحظة تأويليّة رقم 12 )1999(، بند 36.

4  ًلبروتوكول ًلأوّل ًلملحق باتفاقيّات جنيف بشأن مُعاملة ضحايا ًلنزًعات ًلمسلّحة ًلدوليّة )1977( بند 54 وعُنوًنه: “حماية ًلأعيان ًلتي لا غنى 
عنها لبقاء ًلسكّان ًلمدنيين على قيد ًلحياة«؛ ًلبروتوكول ًلثاني ًلملحق باتفاقيّات جنيف بشأن معاملة ضحايا ًلموًُجهات ًلمسلّحة غير ًلدوليّة 

)1977(، بند 14 وعُنوًنه: “حماية ًلأعيان ًلتي لا غنى عنها لبقاء ًلسكّان ًلمدنيين على قيد ًلحياة«.

- 7 -

https://twitter.com/IsraeliPM_heb/status/1773384931885871252


ًلمركب ًلثاني ًلمطلوب في تعريف ًلجريمة هو تعمّد ًستخدًم ًلتجويع كوسيلة قتال، أي ًستخدًمُه بغرض إحرًز أفضليّة عسكّريةّ . 2

أو بعبارة أخرى ًستخدًمه كأدًة لإضعاف قوّة ًلعدوّ. ًلحظر يطال ًلتصّرّف عن إدرًك ووعيّ أنّ ذلك يؤدّي إلى ًلتجويع ويصبّ في 

لتغذية( كنتيجة مباشّرة للأفعال  لسكّاّن أو تفشّّي وباء سوءً  لتعريف حدوث أيةّ نتيجة )مثل موتً  لقتال، ولذلك لا يشترطً  صالحً 

تصرّيحات  في  تعقّبه  يمكّن  عسكّريةّ  أفضليّة  إحرًز  لأجل  ًلتجويع  ًستخدًم  إسرًئيل  د  تعمُّ ًلتجويع.  تعريف  ضمن  تدخل  ًلتي 

لسياسيّين وعسكّرييّن كبار مفادُها أنّ منع ًلغذًء وًلماء عن سكّاّن ًلقطاع هو جزء من ًلنشاط ًلحربيّّ ًلإسرًئيليّّ في ًلقطاع. على 

ير ًلأمن ًلإسرًئيليّّ، يوآف غالانت، وهو عضو في مجلس ًلحرب - أعلى ًلهيئات ًلسياسيّة ًلمنُاط بها إدًرة  سبيل ًلمثال، أقوًل وز

ًلحرب - حيث قال صرًحةاً أنّ منع ًلغذًء وًلماء هو جزءٌ من عمليّة ًلقتال: "نحن نفرض حصارًاً كليّااً على مدينة غزّة. لا توجد كهرباء 

ولا غذًء ولا ماء ولا وقود. كلّ شيء مغلق. نحن نقاتل حيوًنات آدميّة ونتصّرّف وفقااً لذلك". 

ير ًلأمن ًلقوميّّ، إيتمار بن جفير، حيث يربط بين جهود ًستعادة ًلمختطفين ًلإسرًئيليّين ومنع إدخال ًلإغاثة ًلإنسانيّة  أو أقوًل وز

ًلوحيد ًلذي ينبغيّ أن يدخل إلى غزّة هو مئات  أيديها - ًلشّيء  ًلذين في  إلى ًلقطاع: "طالما لم تطلق حماس سرًح ًلمختطفين 

ً من ًلإغاثة ًلإنسانية".  ا وًحداً ًلأطنان من متفجّرًت سلاًح ًلجوّ، وليس غرًماً

ير ًلخارجية، يسرًئيل كاتس، "على مدى سنوًت زوّدنا غزة بالكّهرباء وًلماء وًلوقود. وبدلااً من أن يقولوً شكّرًاً، أرسلوً  أو أقوًل وز

ًلمياه وًلكّهرباء  ًلبشرية ليذبحوً ويغتصبوً ويختطفوً، رضّعااً ونساءاً ومسنّين - لهذً ًلسبب قرّرنا وقف تدفّق  ًلحيوًنات  آلاف 

وًلوقود، وًلآن محطّة توليد ًلكّهرباء ًلمحليّة خاصّتهم قد ًنهارت ولا توجد كهرباء في غزّة، سوف نوًصل تشديد ًلحصار حتى إزًلة 

ًلتهديد ًلحماسيّّ لإسرًئيل وًلعالم. ما كان لن يكّون بعد".

أنّ جهات إسرًئيليّة تدرك حالة ًلجوع ًلآخذة  ًلتجويع - لا شكّ  أنّ أفعالها تسبّب  إدرًك إسرًئيل ووعيها لحقيقة  وبخصوص 

في ًلنمو في قطاع غزة وخاصّة في منطقة ًلشمال، ًلتي "ًحتُلّت" من قبرل إسرًئيل وفقا لرئيس ًلحكّومة نتنياهو. يُستدلّ على 

هذً ًلإدرًك من كميّة كبيرة من ًلمنشورًت وًلمعلومات ًلصّادرة عن جهات دوليّة كما من ًلتماس إلى محكّمة ًلعدل ًلعليا رفعته 

منظمات حقوق إنسان إسرًئيليّة بقيادة منظمة "جيشاه - مسلك". 

لقطاع أنهّا تفرض عليه منذ  لمطلوبة لسكّاّنً  لأساسيّةً  لمعيشيّةً  لاحتياجاتً  إضافة إلى ذلك، ممّا يدلّ على أنّ إسرًئيل تدرك جيّدًاًً 

لحياة. لمطلوب لبقائهم على قيدً  لأدنىً  لحدًّ  لسكّاّن هناك، مع حسابً  حتياجاتً  قتصادً  لاعتبارً  سنوًت حصارًاً تأخذ فيه بعينً 

سياق تنفيذ ًلجريمة ينبغيّ أن يكّون صرًعااً دوليّااً مسلّحااً. ولا يختلف ًثنان في أنّ ًلحرب ًلدًئرة في قطاع غزّة هيّ صرًع دوليّ . 3

مسلّح. 

يجب أن تنطلق ًلعمليّة أو ًلحملة من إدرًك للسّياق وًلظروف ًلتي يقوم عليها صرًع كهذً. وفي هذً ًلشأن أيضااً لا يختلف ًثنان . 4

في أنّ ًلجهات ًلإسرًئيليّة ًلرسميّة تدرك وُجود صرًع مسلّح، منذ أن أعلنت ًلحرب. 

ير ًلهيئات ًلدوليّة  فحص ًلمركبّات ًلأربعة لجريمة ًلتجويع في ًلقانون ًلجنائيّ ًلدوليّ على ضوء ًلمعلومات ًلمتوفّرة لدينا - ًستنادً إلى تقار

ًلتجويع منذ أشهر عديدة، بمختلف  ترتكّب جريمة  أنّ إسرًئيل  ًلميدًنيّون - يدلّ على  ًلمختلفة وإفادًت ًلشهود ًلتي جمعها باحثونا 

مكّوّناتها. نذكرّ أنهّ في حال جريمة خطيرة ومعرّفة كـ "جريمة حرب" مثل جريمة ًلتجويع، يُجيز ًلقانون ًلدوليّ تحميل أفرًد ًلمسؤولية 

ًلجنائيّة ًلشخصيّة عن ًرتكّاب جرًئم كهذه. وينصّ ًلبند 27 في ميثاق روما على أنّ ًلمسؤوليّة ًلجنائيّة ًلشخصيّة لا تسقط بسبب 

ًلمكّانة ًلرسميّة لأيّ شخص، كأن يكّون رئيس دولة، أو بسبب أيةّ حصانة يتمتّع بها بحُكّم منصب وزًريّ أو أيّ منصب آخر.
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 )military commanders( كبار  عسكّريوّن  قادة  يتحمّلها  ًلتي  ًلشخصيّة  ًلمسؤوليّة  على  روما  ميثاق  ينصّ   28 ًلبند  إطار  في 

 .)superiors( ومسؤولون مدنيّون فاعلون

"A military commander or person effectively acting as a military commander 

shall be criminally responsible for crimes within the jurisdiction of the court 

committed by forces under his or her effective command and control, or 

effective authority and control as the case may be, as a result of his or her 

failure to exercise control properly over such forces"

وبالعربيّة:

القائد العسّكريّّ أو الشخص الذيّ يشغر وظيّفة قائد عسّكريّّ مسّؤوليّّة جنائيّّة  "يتّحمّلّ 

لإمرته  فعلّيّّاً  قوّات تخضع  ارتكبتّها  التّي  المحكمة  اختّصاصّ  تقع ضمن  التّي  الجرائم  عن 

وسيّطرته أو هي تعملّ فعلّيّّاً تحت صلاحيّّاته وسلّطتّه، حسّب الحالة - إذا هو لم يمارس 

السّيّطرة على هذه القوّات كما ينبغي". 

تسري هذه ًلمسؤوليّة على ًلقادة في وًحدة من حالات ثلاًث هيّ: )1( ًلقائد في حال ًرتكّب هو ًلجريمة مباشّرة )2( ًلقائد في حال أمر 

بارتكّاب ًلجريمة )3( ًلقائد في حال شارك في ًرتكّاب ًلجريمة. 

إنّ عدد ًلمسؤولين ًلكّبار في ًلجيش ًلإسرًئيليّّ وًلهيئات ًلسياسيّة ًلمدنيّة ًلذين شاركوً في منع ًلإغاثة ًلإنسانيّة عن سكّاّن قطاع غزّة 

خلاًل ًلأشهُر ًلماضية  كبير، وًلفرضيّة ًلرًّجحة هيّ أنّ كثيرين منهم كانوً يعون أفعالهم ويُدركون عوًقبها. 

يةّ في أقوًل ًلعقيد  على سبيل ًلمثال، يمكّن إيجاد دليل على إدرًك ًلقوى ًلميدًنيّة للتدمير ًلهائل ًلذي ألحقوه بوسائل ًلمعيشة ًلضرور

يوغيف بار شيشِت، نائب رئيس ًلإدًرة ًلمدنية، في مقابلة تلفزيونية من دًخل قطاع غزّة: "ليس من ًلمجُدي ًلمسّ بشعبنا. هذه هيّ 

ًلرّسالة. لم يتبقّ شيء. من يعود إلى هنا لاحقااً، إذً عاد، فسوف يشهد هنا أرضااً محروقة. لا توجد منازل. لا توجد زرًعة. ليس لديهم 

مستقبل".
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https://www.youtube.com/watch?v=fqEj3DzadiM


خاتمة

"ًلمعركة ًلحاليّة ضدّ ًلقترلة من ’حماس‘ هيّ فصل يُضاف إلى قصّة ًلصّمود ًلوطنيّّ على ًمتدًد أجيالها. "ًذكُرْ ما فعله بك عماليق"، 

جاء في رسالة رئيس ًلوزرًء ًلإسرًئيليّّ بنيامين نتنياهو إلى جنود ًلجيش ًلإسرًئيليّّ في 3 تشرين ًلثاني 2023.  ًلاستعارة هيّ وسيلة 

يُضفى بها معنىاً آخر على شيء ما، معنى مستعار من مجال آخر؛ وًلوصيّة ًلخاصّة بعماليق ]ًلمستعارة من ًلتورًة، سِفر ًلتثنية[ يألفها 

كلّ من درس في جهاز ًلتعليم ًلإسرًئيليّّ ويعرف أنّ ًلمقصود منها هو ًلردّ على ًلهجوم بطريقة تمحو عن وجه ًلأرض ذكر ًلشعب 

ًلمهُاجم )ًلعماليق( بما في ذلك ًلنساء وًلأطفال. عندما تتمّ ًلمسُاوًة بين ًلمعركة ضدّ حماس وًلمعركة ضدّ عماليق فالاستنتاج وًضح: 

ًلوصيّة هيّ محو غزّة. 

تعمل إسرًئيل بهذه ًلرّوح منذ سبعة أشهُر: ًلمدُن تحوّلت إلى أنقاض وأعدًد ًلقتلى لا يتصوّرها عقل وجهاز ًلصحّة لا يعمل وًلمستقبل 

كتوبر، تتصّرّف إسرًئيل في تجاهُل لأيّ معيار أخلاًقيّّ أساسيّّ  م. وًنطلاًقااً من رغبتها في ًلانتقام من ًلجرًئم ًلتي ًرتكّبتها حماس في 7 أ مُبهر

وًنتهاك صارخ لما يُلزمها به ًلقانون ًلدوليّ. 

لسكّاّن  لذي تستخدمه إسرًئيل ضدًّ  لتجويعً   خاصّ فظاعة نهجً 
ٍ
لتي ترتكّبها إسرًئيل تبرز على نحو لمشروعةً  لأفعال غيرً  ومن بين عديدً 

في قطاع غزّة. على مدى أشهُر طويلة توًصل إسرًئيل سياسة ًلحصار ًلمطُبق، وتدمير إمكّانيّة إنتاج ًلغذًء دًخل ًلقطاع سوًء ًلزّرًعة 

ا.  أو صيد ًلأسماك، وًلحدّ من شحنات ًلإغاثة. نتيجة هذه ًلسياسة أنّ ملاًيين ًلأشخاص يتضوّرون جوعاً

ر، بل هيّ نتاج سياسة إسرًئيليّة عن سابق إدرًك  حالة ًلجوع ًلشديد ًلذي نما في ًلأشهر ًلأخيرة في قطاع غزّة ليست من حُكّم ًلقدر

لأولى.  لقتالً  لإسرًئيليّّ، بدءًاً من أياّمً  لحربً  لإسرًئيليّون، بمن فيهم عضو مجلسً  لسياسةً  لعبارة صُنّاعً  د قد صّرح بها بصرّيحً  وتعمُّ

لقد درست إسرًئيل مُعمّقااً خلاًل سنوًت ًلحصار ًلذي فرضته إسرًئيل على قطاع غزة كمية ًلغذًء ًلتي يحتاجها ًلسكّاّن هناك من 

ة. معنى ذلك أنّ إسرًئيل دخلت ًلحرب وفي 

ّ

ي عرًت حرًر

ُ

أجل ًلبقاء. ولهذً ًلغرض، ًبتكّرت إسرًئيل مُعادلات رياضيّة وألفّت جدًول س

لأساسيّة وًلإخلاًل  لاحتياجاتً   ومعرفة عدم تلبية هذهً 
ٍ

ختارت عن وعيّ لسكّاّن في قطاع غزّة، وبالتاليً  حوزتها معرفة كثيرة باحتياجاتً 

بوًجب توفير ًلاحتياجات ًلإنسانيّة لسكّاّن قطاع غزّة. 

لكي نتمكّنّ من جعل مئات آلاف ًلأشخاص ينحدرون إلى ذلّ ًلمجاعة ولأجل ًستخدًم "ًلتجويع" كوسيلة من ضمن وسائل ًلقتال 

- يتطلّب ًلأمرُ تجريد ًلبشر من إنسانيّتهم بالكّامل. لأسفنا ًلشديد، في ًلمجتمع ًلإسرًئيليّّ تسارعت في ًلأشهر ًلأخيرة عملية تجريد 

ًلفلسطينيّين من إنسانيّتهم. 

نأمل أنه من خلاًل ًلإشارة إلى ًلمعاني ًلمدمّرة لهذه ًلسياسة وإلى ًلمسؤوليّة ًلشخصيّة للسياسيّين ًلذين يشاركون في ًتخّاذ ًلقرًرًت 

وًلقادة ًلعسكّرييّن ًلمسؤولين عن تنفيذها، أن تدفع بإسرًئيل نحو فهم ما كان يجب أن يكّون مفهومااً ضمنااً: ًلتجويع لا يمكّنه أبدًاً 

أن يكّون وسيلة قتال. تجويع ًلسكّاّن جريمة. إنّ وصمة ًلعار ًلأخلاًقية وكذلك ًلمسؤولية ًلجنائية ًلناجمة عن أدًء إسرًئيل في ًلأشهر 

ًلأخيرة لا يمكّن محوُها.

ة" على موقع 

ّ

)*( ًلإفادًت ًلوًردة في هذه ًلوثيقة يمكّن قرًءتها كاملة كما إفادًت أخرى من قطاع غزّة في مدوّنة "أصّوات من غز

بتسيلم. 
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في إطار ًلقانون ًلذي سنته ًلكّنيست بهدف تأطير تلقيّ ًلمنح ًلمالية من جهات دولية كتعبير عن عدم ًلاولاء، نشير  إلى أنّ ما يفوق 
ا )ضمن ًلموًقع  %50 من تمويل بتسيلم في ًلعام ًلماضي جاء من دول أجنبيّة أسماؤها مفصّلة في موقع مسجّل ًلجمعيّات أيضاً
تحقيق  أجل  ًلأبارتهايد وًلاحتلاًل ومن  نظام  ًستئصال  أجل  لنضالها من  بتسيلم  لكّن على كل حال سيظلّ ولاء  فيها(.  ًلمفصلة 

حقوق ًلإنسان.
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